درة العمارة الإسلامية 


لاربب أن جوامع القاهرة ومساجدها أغرب ماجادت به قريحة بنى العالم 
الاسلافى من الأبتية وأكثرها فى أتحاء الشرق عموما كما آنة لامشاحة فى 
أن مدينة القاهرة هى أم الجوامع فإن الإنسان يكاد لايخطو خطوة دون أن 
برع خافعا آى مسجدا لو جمعت كلها لكقت لتكوين مدينة قائمة بذاتها: 


ومن أعظم مساجد القاهرة فى الدلالة على العظم وحرمه الشعائر الدينية 
واعظم ما شيده البناءون المصريون هو مسجد السلطان حسن اذ لا 
يتأمله المتأمل ولو عن بعد الا وترتسم في نظره تلك الأضلاع المستقيمة 
الراسخة والملاذن الشامخة والأبعاد المتناسبة كأنه كتلة عظيمة من الحجر 
في شكل المعابد القديمة والقلاع الحصينة والحصون المنيعة جعلته مختالا 
بإشرافه وفضله على الكل يستوقف النظر بشامخ بنيانه ثم يستوجب 
التأمل لدقائقه لأن جميع ماانطوت عليه فنون التصوير الشرقية قد جمعت 
فيه. 

ولقد ابتكر المصور الشرقي في هذا الشكل الكبير زخارف دقيقة من 
كتابات ودلايات ونقوش وفسيفساء وقطع مطعمة ومكفتة ومموهة مما 
جعله [إية فى الحسن والجمال والبهاء الحقيقى وجمع فيه كل مايمكن أن 
يأتى به هذا الفن الخاص الذى يقال له الفن العربى. 


فلعرق :مها على هذا الضرت العظيم والتسهه الكبير ومن ضاخيه :ققد 
تضق هذا البناء العظيم على :انتم ضاحبه: السلطاقة حسن: 


فمن هو السلطان حسن؟ 
السلطان حسن 
هو السلطان الفلك الناضر حسن ابن السلطان الملك الناصر محمد ابن 
السلطان الملك المنصور قلاوون: ولد فى سنة 0"الاهجريا .جلس على 
تخت الملك وعغعمرة تلات عششرة سنثة ستة 2 6لاهفجريا بعد أحيه الملك 
المظفر .وكان السلطان حسن مفرط الذكاء عاقلا وفيه رفق بالرعاية 
فتدينا شهما بوقذ امر السلطان حستن فى غهده ببناء المسجة وقو. فقيل 


أنه لها ام اء المسنحة طظلن يتن حفية الموتدسنين من افتاطير الارض 
وأمرهم ببناء مدرسة يكون ليس عمر أعلى منها على وجه الارض. 


مدرسة السلطان حسن 
تعة.من أهم.غماتر السلطان حسق: النتن ليق فى الإسلام تظيرها 
ولاحكاها مغمار فئ.: حسن غملها . 


ابتذا السلطان فى غعفارة مدرسقه سنة /ا0لاهجريا واستمر العصل بها ثلاث 
سنوات بدون انقطاع وقال عنه المقريزى أن هذا الجامع به عجائب من 
البنيان منها أن ذراع إيوانه الكبير خمسة وستون ذراعا فى مثلها .ويقال 
أنه أكبر هن إبوان كشرى الذى بالفداتن فى العراق: وفتها القبة الفظيفة 
التى لامثيل لها فى البلاد الإسلامية ومنها المنبر الرخام الذى لانظير 
لة.ومتها البوابة العظيفة والمدارس الأريع يدور قاغة الجامع: 


إذا كان لمصر الفرعونية أن تفخر بأهراماتها فإن لمصر الإسلامية أن تتيه 
عجبا بمدرسة السلطان الذى لايضاهيها أى أثر إسلامى [اخر .فقد حوت 
كل غريب وجديد وفريد كما تمثلت فيها كل مقومات المدرسة الإسلامية 
من الناحية الدينية والمعمارية على السواء . 


تقع هذه المدرسة فى نهاية شارع القلعة فى مواجهة جامع الرفاعى ,كما 
تطل واجهتها الشرقية على ميدان صلاح الدين . 


وتشغل المدرسة مساحة كبيرة من الأرض فهى مايقرب من فدانين ,إذ 
تبلغ مساحتها 907/أمتار مربعة.وهى على شكل مستطيل غير منتظم 
الأضلاع.ءوهى خالية من جميع الجهات ولذلك فهى تحتوى على أربع 


بتي السلظان هذا الهاء العظيم. وتعتوع علق مدرسة ومسجد وصضرقف 
عليه الكثير ومات السلطان قبل أن يكتمل البثاء : 


تبلغ مساحة المسجد 90 لامترا مربعا ,وأقصى طول له مائة وخمسون 
متراءوأقصى عرض له ثمانية وستون مترا وارتفاعه عند بابه ا,لاثامترا 
وبضلعيه الشمالى والجنوب إزورار بسيط .وعلى جوانب صحن الجامع أربع 
إيوانات معدة لإقامة الشعائر الدينية . 


وهو ذات واجهات أريع مشيدة بالحجر الجيرى , .أهمها الواجهة الشمالية 
التى يبلغ طولها مائة وخمسة وأربعون متراءيتوج أعلاها شراريف على هيئة 
أوراق نباتية ثلاثية الشحنات ويبلغ طول الواجهة الشرقية ثمانية وستين 
متراءاما الواجهة الجنوبية فيبلغ طولها مائة وخمسون مترا.وفى كل زاوية 
فن زؤاياة ناي يوضل إلى احد العدازسن. الاريع التى.شيدها متحت الختامع 
لمدرس. فى كل مدرسة فنهنا منذهب فق الفتذاهت الأربعة (الفعذفب 
الشافعى -المالكى -الحنبلى -الحنفى). 


وإيوانه الشرقى من أكبر الإيوانات سقفه معقود عقدا ستينيا فوق نصف 
الدائرة وهو أكبر عقد بنى على إيوان فى مصر .والثلاثة إيوانات الأخرى 
سقف كل واحد منها على شكل نصف أسطوانة من الحجر .ومساحتها 
متقاربة.وفى وسط الإيوان الشرقى محراب جميل .وعلى يمينه منبر من 
الرخام الأبيض,وبجانبى القبلة التى فى الواجهة الشرقية بابان يوصلان إلى 
القبة العظيمة ومساحتها ١0/امترا‏ مربعاء وارتفاع جدرانها ٠,7٠‏ امترا إلى 


ميد] لقب الدن تبلغبوررتها «#هفراة:الحانت القبلئ الشتحرقئ المنارانان 
العظيمتان التى بلغ اجفاع كبراهما 41,7 مرا : 

على هذا نرى أن الجامع تحفة معمارية من التاريخ مازال شاهدا على 
عظمته وروعته وقوة بنيانه وعبقرية مصمميه فالمسجد وبما فيه روعة من 
روائع العحضارة الاسلامية يمتذنته العالية: الشامخة:فهى: كالمتارة فى" البحير 
ترشد التائهين لطربق السلامة فمئذنته كذلك ترشد كل من يبحث عن 
تارية خصازتة متعظ ينا النتتزات :من زخر الخضارة الاسلامية العظيمة تقق 
مئذنته العظيمة كالجندى الذى يحرس بلاده بغير كلل أو جهد أو تعب أو 
كالجندى الذى يمسك بعلم بلاده مرفرفا فى سماء مصر العظيمة . 


كما نرى واجهة المسجد وماتمتاز به فن هندسى وروعة معمارية 
بديعة ,فجدرانه العالية الشاهقة الثابتة كالجبال مهما مر بها فهى صامدة 
ضامقة عشدما نظي البهنا التناطن فكانه برق قلضة أو خضين ستيع تحمى 
مابداخلها تحتوى على أربع طوابق كل طابق يفتح فيه صفان من النوافذ 
صف نوافذه مستطيلة والصف الثانى صغير مربع الشكل تحفة معمارية 
رائعة تحكى عن جمالها وبراعة مصمميها . 
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ونوسة الفمدخل الرتسندى للفورسعة فى الطعرف الفريى الواعية 
الشمالية .وينقسم إلى ثلاثة أقسام الأوسط منها وهو الذى يوجد فيه فتحة 
الباب إذ يبلغ اتساعه ٠١متراءأما‏ الجانبان فيبلغ اتساع كل قسم لأمتار 
تقريبا وقد زخرفت هذه الأقسام الجانبية المدخل الرئيسى بزخارف 
منقوشة فى الحجر على شكل مربعات ومستطيلات فى ترتيب هندسى 
جميل, أما فتحة باب المدخل فتوجد فى تجويف عميق تعلوه طاقية تنتهى 
بتصفك كرة وملثت متنطقة الاتتقال من المريع الى الؤاترة بصفقوف من 
الدلايات. كأنها قناديل تضئ للزائر وعددها عشرون صفا.وقد جمعت بعض 
هقذة الصقوق على شكة حتلنات نما | كستها تفظن ] جميلا خلاقا لافقيل له 
فى الواجهات المصرية فبداية من أول دخولك للمكان كأنك داخل إلى 
قصر لأحد الملوك . 


الأرئعة إبوانات المدرسة تنظ ر فترع كان هذا الصعحن: متبغ للقياة يصضي 
فى روافده الأربعة فهذا الصحن يجمع اربع إيوانات يؤخذ منها من بحار 
الإيوانات. 


غتدما تذخل المسحد:ويقابلك هذا الفظر البديع فكاتك تري قتاديل تضصت 
للمضل فى طريقه فترشده فهذه الدلايات بألوانها البديعة الجميلة عندما 
تنظر إليها من فوق كأنك ترى شلالا. 


قبة المسجد عنذما تنظر إليها كأنك تنظر إلى شئ يحتطنك ويخبثك بداخله 
وعندما ترى الإبداع الهندسى بها ومساحتها ١0لامترا‏ حتى عندما تنظر إلى 
النوافذ وأولوانها وزخرفتها البديعة وطريقة تصميمها الرائعة ترى أنك أمام 
إبداع هندسى رائع لامثيل له .مهما تحدثت لن استطيع وصفه إلا إذا زرته 
بنفسك وشاهدت بنفسك روعة وجمال هذا المكان وعظمته اللامتناهية. 


لقذ جمع :هذا (المسجو بين كل فقنون العضنارة الإسعلامية والفن الإستلامن 
العظيم متجسدا فى هذا البناء العظيم فهو كأنه صرح ممرد من قوارير 
مبنى كانه بنيان مرصوص فعندما تراه تحس كانه قلعة وحصن وقصر 
ومدرسة وجامع فقد جمع ببناءه وزخرفته من كل الفنون المعمارية فهو 
كانه تحفة فنية معمارية لامثيل لها من قبل .فقد بنى على الطراز 
الففلوكة وظراز التعامد فاضيخ تحفة مغفارية لافتيل لها'فى الشرق: 


زيارة الرء الأ ب للمسجد 

لقد زار الرئيس الأمريكى السابق أوباما وزوجته هذا المسجد العتيق 
العريق فى عام ٠١9‏ ٠وظل‏ فيه لمدة 9"ادقيقة وكان هذا أكثر من البرنامج 
المعتاد للزيارة لدقة الرتشن ققد اعحب يحمال المسحة وما وتمير به 
المسجد وانفراده عن الباقي بمميزات جعلته هو الأفضل بلا منازع. 


قالوا عن المسجد: 

وصفه المقريزى بقوله:"فلايعرف فى بلاد الاسلام معبد من معابد 
المسلمين بحاكة هذا الجامع وقنقه التى :لم نين بديار فصر والشام والغراق 
والمغرب واليمن مثلها" 

وذكر المؤرخ ابن تغرد. بردى"أن هذه المدرسة ومئذنتها وقبتها من عجائب 
الدنيا وهى أحسن بناء فى الإسلام " 

كما روئ المؤرخ ابق شاهين الظاهرة أنه"ليس لها نظير فى الذنيا ولم 
يعمر أعلى منها وهى عجيبة من عجائب الدنيا " 

قال عنه السلطان سليم الأول "هذا حصار عظيه " 

وصفه المارثيلانى الرحالة المغربى"أنه مسجد لاثانى له فى مصرولافى 
غيرها من البلاد فى فخامة البناء ونباهته وارتفاعه وإحكامه ,واتساع حناياه 
وسعة أبوابه كأنه جبال منحوتة تصفق الرياح فى أيام الشتاء بأبوابه كما 
تفعل فى شواهق الجبال" 

مهفا فنا فق فيو قليل فالمسسجد بمتدنته وفيت كانه خصن: مقع شرق 
على القاهرة باكملها فهو لكانة لوجة فنية رائعة مكتملة كل مقوفاتها 


قام بكتابة هذا العمل 


الطالبة / نورهان احمد محمود احمد 


طالبة بكلية الآداب جامعة القاهرة 


المصاد, 


ء كتاب العمارة الإسلامية منذ الفتح العربى حتى نهاية العصر 
المملوكي للدكتور أحمد عبدالرازق أحمد 
كتاب مساجد مصر وأولياؤها الصالحون الجزء الثالث للدكتورة 
سعاد ماهر محمد 
كتاب جامع السلطان حسن تأليف مكس هرتس بك 


٠‏ الصور من موقع اليوم السابع والدستور 


